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مقدمة ف الاتجاهات النفسية

تمثل الاتجاهات النفسية (Psychological Approaches) الأطر النظرية والمفاهيمية الت يستخدمها علماء النفس لفهم
وتفسير السلوك البشري والعمليات العقلية. إنها بمثابة عدسات مختلفة ينظر من خلالها الباحثون إل الظواهر النفسية
المعقدة، حيث يقدم كل اتجاه تفسيرات متباينة لأصل الاضطرابات، ودوافع الأفعال، وطبيعة التطور البشري. لا يوجد اتجاه
واحد يعتبر شامً أو نهائيا، بل إن الجمع بين هذه الاتجاهات يثري مجال علم النفس ويسمح بمعالجة المشلات من زوايا

.املمنظور ت س الطبيعة المتعددة الأوجه للخبرة الإنسانية وضرورة تبنمتعددة، مما يع

تطورت هذه الاتجاهات عبر تاريخ علم النفس، بدءا من الجذور الفلسفية وصولا إل العلوم التجريبية، وكانت كل مدرسة
تمثل رد فعل أو توسيعا للمدرسة الت سبقتها. عل سبيل المثال، نشأت السلوكية كرد فعل عل الذاتية المفرطة للتحليل
النفس والاستبطان، معلنة رفضها لدراسة أي شء غير قابل للملاحظة المباشرة، بينما جاءت المعرفية لتعيد الاعتبار لدور
العمليات العقلية الداخلية الت أهملتها السلوكية المتطرفة. هذا التطور الدائم يضمن حيوية المجال وقدرته عل التيف مع
بدأت تدمج نفسها بقوة ف مجالات علم الأعصاب والبيولوجيا الجزيئية الت الاكتشافات العلمية الجديدة، خاصة ف

التفسيرات النفسية التقليدية، مما يعمق فهمنا للأسس الفيزيائية للسلوك.

إن فهم هذه الاتجاهات ليس ضروريا للباحثين والأخصائيين فحسب، بل هو أساس لأي شخص يسع لفهم كيفية تشيل
النظريات وتطبيقها ف سياقات العلاج والتعليم والمجتمع. كل اتجاه يقدم مجموعة فريدة من الافتراضات حول ما هو
"حقيق" أو "مهم" عند دراسة الإنسان، سواء كان التركيز عل البيئة المحيطة، أو اللاوع العميق، أو القدرة عل الاختيار
الحر، أو المعالجة المنطقية للمعلومات. ومن خلال استعراض الاتجاهات الرئيسية، يمننا تقدير التنوع الهائل ف طرق

الاقتراب من لغز العقل البشري والتعقيدات الت ينطوي عليها تفسير دوافعه.

التحليل النفس: استشاف أعماق اللاوع والصراعات المبرة

يعتبر الاتجاه التحليل النفس، الذي أسسه سيغموند فرويد، أحد أكثر الأطر تأثيرا وأقدمها ف علم النفس الحديث، حيث
يركز بشل أساس عل دور القوى اللاواعية والصراعات الداخلية المبرة ف تشيل السلوك والشخصية ف مرحلة
البلوغ. يفترض فرويد أن العقل يتون من ثلاثة هياكل رئيسية تعمل ف صراع دائم: الهو (Id)، الذي يمثل الغرائز ويعمل
،(Superego) ؛ والأنا العلياللتوفيق بين مطالب الهو والواقع الخارج تسع الت ،(Ego) وفق مبدأ اللذة الفوري؛ والأنا
الت تمثل الضمير والمثل الأخلاقية المتسبة من الوالدين والمجتمع. الصراع المستمر بين هذه المونات، خاصة
الصراعات الت لم يتم حلها ف مراحل الطفولة المبرة (مثل المراحل الفمية والشرجية والقضيبية)، هو ما يولد القلق

والاضطراب النفس الذي يظهر ف صورة أعراض مرضية.

(Eros) الغرائز الأساسية، وتحديداً الغريزة الجنسية من فللسلوك البشري ي أن الدافع الرئيس يرى التحليل النفس
وغريزة العدوان والموت (Thanatos)، الت يتم كبتها أو تحويلها إل أشال مقبولة اجتماعيا. عندما لا تتمن الأنا من
التعامل مع مطالب الهو والأنا العليا، تلجأ إل آليات الدفاع النفس، مثل البت، والإسقاط، والتبرير، والنوص، لحماية
الذات من القلق المفرط. هذه الآليات، رغم أنها ضرورية للتيف عل المدى القصير، يمن أن تؤدي إل أعراض مرضية
إذا أصبحت مفرطة أو غير مرنة، مما يتطلب تدخً تحليليا معمقًا لإعادة بناء البنية النفسية. الهدف من العلاج التحليل هو
جلب المحتوى اللاواع، بما ف ذلك الذكريات المؤلمة والرغبات المبوتة، إل الوع حيث يمن معالجتها وفهمها

والتحرر من تأثيرها السلب عل الحاضر.

عل الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب صعوبة إثبات مفاهيمه تجريبيا واعتماده المفرط عل دراسات الحالة والتحيز
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الثقاف، يظل التحليل النفس ذا أهمية قصوى. فقد أسس هذا الاتجاه فرة أن التجارب المبرة تشل البالغين، وسلط
الضوء عل دور الدافع اللاواع ف الحياة اليومية، وقدم تقنيات علاجية مبترة مثل التداع الحر وتحليل الأحلام وزلات
اللسان. كما أن فرويد وتلاميذه (مثل يونغ وأدلر) شلوا الأساس لثير من نظريات الشخصية الحديثة، مما يجعل هذا
الاتجاه نقطة انطلاق لا غن عنها ف تاريخ الفر النفس، ويستمر تأثيره ف المدارس العلاجية الديناميية الحديثة الت تركز

عل العلاقات الموضوعية ونظرية التعلق.

الملاحظة والقياس البيئ السلوكية: التركيز عل

ظهر الاتجاه السلوك ف أوائل القرن العشرين، بقيادة علماء مثل جون واطسون وب إف سينر، كقوة معارضة للذاتية
والتركيز عل اللاوع الذي ميز التحليل النفس. يقوم الافتراض الأساس للسلوكية عل أن علم النفس يجب أن يركز فقط
عل السلوكيات القابلة للملاحظة والقياس الموضوع، متجاهلا العمليات العقلية الداخلية (الت يسمونها "الصندوق
الأسود") لعدم إمانية الوصول إليها تجريبيا. بالنسبة للسلوكيين، فإن التعلم هو العملية الأساسية الت تشل السلوك
البشري، ويتم ذلك بالامل تقريباً من خلال التفاعل مع البيئة، مما يجعل الإنسان كائناً سلبياً يتم تييفه من خلال المنبهات

والمافآت.

تعتمد السلوكية عل مبدأين أساسيين للتعلم: الإشراط اللاسي (Classical Conditioning)، الذي اكتشفه إيفان بافلوف،
حيث يتم ربط محفز محايد بمحفز طبيع لإثارة استجابة معينة، مما يفسر كيفية اكتساب الاستجابات الانفعالية مثل الخوف
والقلق؛ والإشراط الإجرائ (Operant Conditioning)، الذي طوره سينر، حيث يتم تعديل السلوك من خلال العواقب
الت تتبعه، سواء كانت تعزيزا إيجابيا أو سلبيا يزيد من احتمالية ترار السلوك، أو عقابا يقلل منها. يرى سينر أن السلوك
هذا المنظور أدى إل .امل من خلال العواقب البيئية، وأن مفهوم الإرادة الحرة هو بناء نظري غير علمم فيه باليتم التح
تطوير تقنيات قوية لتعديل السلوك وتطبيقات واسعة ف العلاج (مثل العلاج بالتعرض والتدريب عل المهارات) والتعليم

.المؤسس

عل الرغم من أن السلوكية المتطرفة تراجعت مع صعود الثورة المعرفية، إلا أن مساهمتها ف المنهجية العلمية لعلم النفس
لا يمن إنارها. لقد أرست قواعد صارمة للبحث التجريب، وأكدت عل أهمية المتغيرات البيئية ف تفسير السلوك،
وساعدت ف تحويل علم النفس إل علم دقيق قائم عل الأدلة. ومع ذلك، فإن فشلها ف تفسير الظواهر المعقدة مثل اللغة،
والتفير المجرد، والإبداع دون الرجوع إل العمليات الداخلية هو ما أدى إل ظهور اتجاهات أكثر شمولية، مثل الاتجاه

السلوك المعرف، الذي يدمج مبادئ التعلم السلوك مع دراسة المعالجة الذهنية وتفسيرات الأفراد للأحداث.

علم النفس الإنسان: الإرادة الحرة وتحقيق الذات

جاء الاتجاه الإنسان ف منتصف القرن العشرين، ويشار إليه غالبا باسم "القوة الثالثة" ف علم النفس، كرد فعل عل ما
اعتبره رواده (مثل كارل روجرز وأبراهام ماسلو) نظرة متشائمة ومحدودة للطبيعة البشرية قدمها التحليل النفس (الذي
ركز عل المرض) والسلوكية (الت قللت من شأن العمليات الداخلية). يرفض الاتجاه الإنسان الجبرية السلوكية والتشديد
عل الدوافع الغريزية اللاواعية، وبدلا من ذلك، يركز عل القدرات الفريدة للإنسان، مثل الإرادة الحرة، والقدرة عل تحقيق

الذات، والسع نحو المعن والنمو الشخص، مما يجعله اتجاها وجوديا ف جوهره.

وهو الدافع للوصول إل ،(Self-Actualization) الافتراض المركزي هنا هو أن الأفراد لديهم ميل فطري نحو تحقيق الذات
Hierarchy of) امنة والعيش بصدق مع قيمهم الذاتية. قدم ماسلو مفهومه الشهير عن تدرج الحاجاتاناتهم الإم أقص
Needs)، مشيرا إل أن الحاجات الأساسية (الفسيولوجية والأمان) يجب تلبيتها بشل كافٍ قبل أن يتمن الفرد من
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قمة الهرم حيث يتم تحقيق الذات. بالنسبة للإنسانيين، فإن الاضطراب النفس إل الحاجات العليا، وصولا التركيز عل
أو ظروف بيئية مقيدة، أو فرض "شروط القيمة" عل ،للنمو بسبب النقد الخارج ينشأ عندما يتم إعاقة هذا الميل الطبيع

الفرد، مما يجبره عل التخل عن ذاته الحقيقية لصالح توقعات الآخرين.

ف مجال العلاج، يؤكد كارل روجرز عل العلاج المتمحور حول العميل (Client-Centered Therapy)، حيث الجودة
الأساسية للعلاقة العلاجية ه الأهم، وليس تقنيات المعالج. ل يزدهر العميل، يجب عل المعالج أن يوفر ثلاثة شروط
أساســية: التقــدير الإيجــاب غيــر المشــروط (Unconditional Positive Regard)، أي قبــول العميــل كمــا هــو دون حــم؛
والتعاطف (Empathy)، أي فهم عالم العميل الداخل من وجهة نظره؛ والأصالة أو التوافق (Congruence)، أي أن يون
المعالج صادقًا مع نفسه ف العلاقة. الاتجاه الإنسان أثر بشل كبير عل علم النفس الإيجاب، الذي يسع لدراسة نقاط
القوة والفضائل الت تمن الأفراد والمجتمعات من الازدهار، مما يعزز نظرة أكثر تفاؤلا وإيجابية للوجود البشري ويدعم

فرة المسؤولية الشخصية.

علم النفس المعرف: العقل كمعالج للمعلومات والخبرات

شلت الثورة المعرفية ف الخمسينات والستينات من القرن الماض نقلة نوعية ف علم النفس، حيث أعادت الاتجاه
المعرف التركيز عل دراسة العمليات العقلية الداخلية بشل منهج وعلم، مستخدمة التشبيه الحاسوب كنظرة أولية
لفهــم العقــل. يــرى هــذا الاتجــاه أن البشــر ليســوا مجــرد مســتجيبين ســلبيين للمنبهــات البيئيــة، بــل هــم معــالجون نشطــون
للمعلومات. يتم تشبيه العقل البشري بجهاز الحاسوب، حيث يقوم باستقبال المدخلات (المعلومات الحسية)، ومعالجتها،

وتخزينها، واسترجاعها، ثم إنتاج المخرجات (السلوك)، مع التركيز عل دور العمليات الوسيطة مثل الاستدلال والتفسير.

تغط الدراسات المعرفية مجموعة واسعة من المواضيع، بما ف ذلك الذاكرة بأنواعها المختلفة (القصيرة والطويلة الأمد)،
والانتباه الانتقائ والمقسم، وحل المشلات، واللغة كأداة للمعالجة، واتخاذ القرار تحت ظروف اليقين والمخاطرة. يهتم
أن الطريقة الت العواطف والسلوك، مشيرين إل ار والمعتقدات والتوقعات عليفية تأثير الأفالباحثون المعرفيون ب
يفسر بها الفرد حدثًا ما ه أكثر أهمية من الحدث نفسه. عل سبيل المثال، ف مجال علم النفس المرض، يرى الاتجاه
المعرف أن الاضطرابات مثل الاكتئاب والقلق تنبع من أنماط التفير المشوهة أو المخططات المعرفية السلبية الت يتبناها

الفرد عن نفسه، أو العالم، أو المستقبل (ما يعرف بالثالوث المعرف لأرون بيك).

أدى هذا الاتجاه إل ظهور العلاج السلوك المعرف (CBT)، وهو الآن أحد أكثر أشال العلاج النفس فعالية ومدعومة
بالأدلة التجريبية عبر مجموعة واسعة من الاضطرابات. يركز العلاج المعرف عل تحديد وتحدي وتغيير الأفار اللاعقلانية
نولوجيات الحديثة فامل بين المنهجيات المعرفية والتار أكثر توازناً وواقعية. إن التتسبب الضيق، واستبدالها بأف الت
علم الأعصاب قد أدى إل ولادة مجال علم الأعصاب المعرف، مما يعزز فهمنا للأسس العصبية الت تدعم العمليات

الذهنية العليا، مما يدل عل قوة هذا الاتجاه ف الجمع بين الدقة المنهجية والتعقيد البشري ف إطار علم صارم.

الاتجاه البيولوج والعصب: الجذور الفيزيائية للسلوك

يركز الاتجاه البيولوج والعصب عل فهم السلوك والعمليات العقلية من منظور فسيولوج بحت، ويعتبر أن الدماغ هو
العضو المركزي الذي يفسر كل شء نفس. يفترض هذا الاتجاه أن جميع الأفار والمشاعر والسلوكيات لها أساس
بيولوج ف الدماغ والجهاز العصب والغدد الصماء. يعتبر هذا الاتجاه أن فهم كيفية عمل الخلايا العصبية، والنواقل
العصبية (مثل السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين)، والهياكل الدماغية (مثل الحصين المسؤول عن الذاكرة واللوزة

المسؤولة عن العواطف) هو المفتاح لفك شفرة الطبيعة البشرية والاضطرابات النفسية.
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تستخدم الأبحاث البيولوجية أدوات متقدمة وغير جراحية مثل التصوير بالرنين المغناطيس الوظيف (fMRI) وتخطيط
كهربية الدماغ (EEG) لدراسة الدماغ أثناء أداء المهام المعرفية أو تجربة العواطف، مما يسمح للباحثين بربط نشاط
مناطق معينة ف الدماغ بسلوكيات محددة. وقد أظهرت هذه الدراسات أن الاختلافات ف التركيب الجين أو التوازن
اليميائ العصب يمن أن تفسر جزئياً الاستعداد للإصابة بأمراض نفسية مثل الفصام، واضطراب ثنائ القطب، أو
أنها ناتجة عن خلل ف ا علالاضطرابات المزاجية غالب نظر إلسبيل المثال، ي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. عل

تنظيم النواقل العصبية ف مناطق معينة من الدماغ، مما يبرر استخدام الأدوية النفسية كجزء أساس من العلاج.

علاوة عل ذلك، يدرس الاتجاه البيولوج دور الوراثة ف تحديد السمات الشخصية والاستجابات السلوكية من خلال علم
الوراثة السلوك. تهتم دراسات التوائم والتبن بتحديد مدى مساهمة الجينات مقابل البيئة ف صفات معينة مثل الذكاء
والمزاج والقابلية للإصابة بالاضطرابات. إن دمج علم الوراثة السلوك مع علم الأعصاب المعرف يمثل طليعة البحث
ا فالسابق مجردة. ومع ذلك، يواجه هذا الاتجاه تحدي حيث يوفر تفسيرات قوية وملموسة لظواهر كانت تعتبر ف ،النفس
تجنب الاختزالية البيولوجية، أي تفسير السلوك البشري المعقد بالامل من خلال العمليات البيولوجية فقط، وإهمال

التفاعل الحاسم مع السياق الاجتماع والخبرات الشخصية الت تشل الدماغ بشل مستمر.

الاتجاه الاجتماع الثقاف: تأثير السياق والأعراف

يؤكد الاتجاه الاجتماع الثقاف أن السلوك والفر لا يمن فهمهما بمعزل عن السياق الاجتماع والثقاف الذي يحدثان فيه،
مثـل التحليـل النفسـ) الفـرد الـداخل تركـز علـ حاسـماً للاتجاهـات الفرديـة. خلافـاً للاتجاهـات التـ ملاممـا يجعلـه م
والمعرف) أو البيولوجيا الداخلية، يشدد هذا الاتجاه عل دور الأعراف الاجتماعية، والقيم الثقافية، والأدوار المحددة للجنس
والعرق، والبيئة الأسرية ف تشيل الشخصية والتعبير عن الاضطراب. يرى هذا الاتجاه أن ما يعتبر "طبيعيا" أو "مرضيا"
يختلف اختلافًا كبيرا بين الثقافات، وأن التشخيصات النفسية قد تون انعاسا للسلطة الثقافية المهيمنة أكثر من كونها

حقائق عالمية.

يهتم الباحثون ف هذا المجال بدراسة كيفية تأثير المتغيرات الاجتماعية عل العمليات النفسية، حيث يتم التركيز عل البيئة
الأوسع للفرد. يتم فحص تأثير عوامل مثل الطبقة الاجتماعية، والفقر، والعنصرية، والنوع الاجتماع (الجندر)، والتوجهات
السياسية، عل الصحة النفسية. عل سبيل المثال، قد يفسر الاتجاه الاجتماع الثقاف القلق الاجتماع ليس فقط كخلل
معرف أو بيولوج، بل كتفاعل مع توقعات الأداء الصارمة داخل ثقافة معينة (مثل الثقافات الت تفرض مستوى عالٍ من
الاستقلال الذات تركز عل أهمية دراسة الفروق بين الثقافات الفردية (الت كما يسلط الضوء عل .(الالتزام الجماع

.(الترابط والانسجام الاجتماع تركز عل الت) والفردية) والثقافات الجماعية

إن إدراك أهمية هذا الاتجاه قد أدى إل تطوير مقاربات علاجية حساسة ثقافيا، حيث يتم تييف أساليب العلاج لتناسب
الخلفية القيمية والمعتقداتية للعميل، مما يضمن أن التدخلات ليست متعارضة مع هويته الثقافية. كما أنه يوفر منظورا
أن تعميم نتائج البحوث عل ا إلسياقات غربية محددة، مشير نشأت ف ا للعديد من النظريات النفسية التقليدية التنقدي
جميع البشر دون اعتبار للسياق الثقاف يمن أن يؤدي إل استنتاجات خاطئة أو ممارسات علاجية ضارة. هذا الاتجاه

يمثل جسرا حيويا بين علم النفس وعلوم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ويدعو إل فهم أكثر شمولا للطبيعة البشرية.

الاجتماع‐النفس‐امل والمنظورات الحديثة: النموذج البيولوجالت

ف علم النفس المعاصر، نادرا ما يلتزم الباحثون والأخصائيون باتجاه واحد بشل صارم. بدلا من ذلك، هناك اعتراف
متزايد بأن السلوك البشري هو نتاج تفاعل معقد بين عدة عوامل متداخلة. لقد أدى هذا الاعتراف إل ظهور النموذج

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=115442
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


6 مقدمة ف الاتجاهات النفسية

arabpsychology.com لوجعرب ساي

البيولوج‐النفس‐الاجتماع (Biopsychosocial Model)، الذي يمثل إطارا تامليا يقر بأن الصحة والمرض يتأثران
بالعوامــل البيولوجيــة (الجينــات، كيميــاء الــدماغ، البنيــة العصبيــة)، والعوامــل النفســية (الأفــار، المشــاعر، المخططــات

المعرفية)، والعوامل الاجتماعية (العائلة، الثقافة، الدعم الاجتماع)، مما يتطلب تقييما متعدد الأبعاد للمشلات.

يتمثل التطور الحديث الأبرز ف دمج الاتجاهات المعرفية والسلوكية والعصبية لخلق فهم وعلاج أكثر شمولية. عل سبيل
(Mindfulness) ار، بل يدمج اليقظة الذهنيةتغيير الأف الحديث يركز فقط عل المعرف المثال، لم يعد العلاج السلوك
العلاج القائم عل من محاولة قمعها، كما ف تقبل المشاعر بدلا المستمدة من الفلسفات الإنسانية والشرقية، ويركز عل
القبول والالتزام (ACT). هذا التامل يسمح بوضع خطط علاجية أكثر مرونة وفعالية، تتناسب مع تعقيد الاضطرابات

النفسية المزمنة والمعقدة.

بالإضافة إل ذلك، تتسب الاتجاهات التطورية أهمية متزايدة، حيث تسع إل تفسير السلوكيات والعمليات العقلية من
خلال عدسة التيف البيولوج عبر الزمن. يرى علم النفس التطوري أن العقل البشري تطور لحل مشلات البقاء والتاثر
يا قويا لفهم الدوافع الأساسية، مثل اختيار الت واجهها أسلافنا ف البيئة التيفية السابقة. هذه النظرة توفر أساسا نظر
الشريك، والعدوان، والخوف، مما يضيف بعدًا تاريخيا وعميقًا لفهم الاتجاهات النفسية الأخرى ويؤكد عل أن دراسة

.الإنسان تتطلب نظرة متعددة الأبعاد تجمع بين الجينات، والعقل، والسياق الاجتماع
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